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348674 ‐ مت بدأ الإمام أبو حنيفة بالتدريس والإفتاء؟

السؤال

مت بدأ الإمام أبو حنيفة بالتدريس والإفتاء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت أحدُ الأئمة الأعلام المتبوعين ‐ رحمه اله – مناقبه عظيمة جليلة ، وهو إمام الفقه بلا منازع

، فقيه أهل الوفة .

وقد وردت آثار تدل عل أنه تصدى للإفتاء والتدريس بعد موت شيخه حماد بن أب سليمان ، إلا أن هذه الآثار ف أسانيدها

نظر.

فمن ذلك :

ما أخرجه الصيمري ف "أخبار أب حنيفة وأصحابه" (ص21) ، قال:" أخبرنَا ابو حفْص عمر بن ابراهيم المقرئ ، قَال ثَنَا

مرم بن أحمد ، قَال ثَنَا ابن مغلس ، قَال ثَنَا ابن عابس ، قَال سمعت حماد بن سلمة ، يقُول :" كانَ مفت الْوفَة والمنظور

الَيه ف الْفقْه بعد موت ابراهيم النَّخع حماد بن أب سلَيمان ، فَانَ النَّاس بِه اغْنياء ، فَلَما مات احتاجوا الَ من يجلس لَهم ،

وخَاف اصحابه أن يموت ذكره ويندرس الْعلم ، وكانَ لحماد ابن حسن الْمعرفَة فَاجمعوا علَيه ، فَجاءه اصحاب ابِيه أبو بر

النَّهشَل وابو بردة الْعتْبِ ومحمد بن جابر الْحنَف وغَيرهم ، فَاخْتَلَفُوا الَيه ، فَانَ الْغَالب علَيه النَّحو وكَم الْعرب ، فَلم يصبر

لَهم عل الْقعود ، فأجمع رايهم عل أب بر النَّهشَل ، فَسالُوه فَأب ، فسألوا أبا بردة فَأب ، فَقَالُوا لأب حنيفَة ، فَقَال: ما أحب

ان يموت الْعلم ، فساعدهم ، وجلس لَهم ، فَاخْتَلَفُوا الَيه ، ثم اخْتلف الَيه بعدهم أبو يوسف وأسد بن عمرو والقَاسم بن معن

ن ابانَ ابكانَ شَدِيد الْبر بهم والتعاهد ، وكالدّين و انَ أبو حنيفة يفقههم فَوفَة ، فْال من أهل الرِجل والوليد وذيزفر بن الْهو

ليل وابن شبرمة وشريك وسفْيان يخالفونه ويطْلبونَ شينه ، فَلم يزل كذَلك حتَّ استحم أمره واحتَاج الَيه امراء وذكره

الْخُلَفَاء".

وإسناده لا يصح ، فيه أحمد بن المغلس الحمان ، كذاب ، وضع أخبارا ف فضائل أب حنيفة .

قال الخطيب ف "تاريخ بغداد" (5/338) :" حدَّثَن ابو الْقَاسم الازْهرِي ، قَال: سئل ابو الْحسن عل بن عمر الدَّارقُطْن ، وأنا

.انته " ن المغلس الحماند بمحموضوع كله كذب ، وضعه ا :حنيفة ، فَقَال ِبدَ فضائل امحن ارم بجمع م نأسمع ع
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ومنها ما أخرجه الصيمري ف "أخبار أب حنيفة وأصحابه" (ص22) ، من طريق مرم بن احمد قَال:" ثَنَا احمد بن عطية ،

اد بن أبمح وفَةْالنَّاس بِال انَ مفتقُول : كي اۇد الطَّائعت دمس" : ارك ، قَالبن الْمثَنَا اب : بيع ، قَالثَنَا الْحسن بن الر :قَال

سلَيمان ، وكانَ لحماد ابن يقَال لَه إسماعيل بن حماد بن أب سلَيمان ، فَلَما جاء موت حماد اجمعوا أن يون اسماعيل

يجلس لَهم ويصبر علَيهِم ، فنظروا فَاذا الْغَالب علَيه الشّعر والسمر وايام النَّاس ، فَقَال أبو بر النَّهشَل ‐ وكانَ من اصحاب

حماد ‐ وابو بردة ومحمد بن جابر الْحنَف وجماعة من اصحاب حماد فَقَال أبو حصين وحبِيب بن أب ثَابت ان هذَا الخزاز

حسن الْمعرفَة وان كانَ حدثا فَاجلَسوه ، فَفَعلُوا، وكانَ رجلا موسرا سخيا ذكيا ، فَجلَس وصبر نَفسه علَيهِم وأحسن مؤاساتهم

وحباهم وأكرمه الْحام والأمراء وارتفع شَانه ، فَاخْتلف الَيه الطَّبقَة الْعليا ، ثم جاء بعدهم أبو يوسف وأسد بن عمرو والقَاسم

بن معن وابو بر الْهذل والوليد بن أبان ، وكانَ الَّذين يناصبونه ويتلمون فيه ابن أب ليل وابن شبرمة والثَّوري وشريك

وجماعة يخالفونه ويطْلبونَ لَه الشين وجعل أمره يزداد علوا وكثر أصحابه حتَّ كانَت حلقته أعظم حلقَة ف الْمسجِد وأوسعهم

ف الْجواب ، فَصبر علَيهِم واتسع عل كل ضعيف منْهم وأهدى الَ كل موسر ، فَانْصرفت ۇجوه النَّاس الَيه حتَّ أكرمه

امراء والحام والأشراف ، وقَام بالنوائب وحمده الْل وعمل اشْياء أعجزت الْعرب وقوى عل ذَلك بِالْعلم الْواسع وأسعدته

الْمقَادِير ، فَثر حساده قَال وكانَ يقُول القَاض مثل السابح ف الْبحر كم يسبح ومن يرض وان كانَ عالما".

وإسناده تالف أيضا ، علته مثل سابقه ، وفيه أيضا: " أحمد بن المغلس الحمان ، وقد سم هنا باسم " أحمد بن عطية " ، وهو

نفسه .

فقد ترجم الخطيب البغدادي له ف "تاريخ بغداد" " (5/338) ، فقال :" احمد بن الصلت بن المغَلّس ابو الْعباس الحمان ، وقيل

احمد بن محمد بن الصلت ، ويقال احمد بن عطية ، وهو ابن أخ جبارة بن المغلس ، كانَ ينزل الشرقية ، وحدَّث عن: ثابت

بن محمد الزاهد ، وأب نعيم الْفَضل بن دكين ، ومسلم بن ابراهيم ، وبشر بن الوليد ، ومحمد بن عبد اله بن نمير ، وجبارة بن

.ن سلام ، أحاديث أكثرها باطلة هو وضعها "انتهم بعبيد الْقَاس شيبة ، وأب ِبن ار بب مغلس ، وأب

ومنها ما أخرجه الخطيب ف "تاريخ بغداد" (15/444) ، من طريق جعفر بن محمد بن حازم ، قَال: حدَّثَنَا الوليد بن حماد ،

بلغت فيه مبلغا يشار إل لام حتال عن الحسن بن زياد ، عن زفر بن الهذيل ، قال: "سمعت أبا حنيفة ، يقول: كنت أنظر ف

فيه بالأصابع ، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أب سليمان ، فجاءتن امرأة يوما ، فقالت ل: رجل له امرأة أمة أراد أن

فسألت حمادا ، فقال: يطلقها وه ، يطلقها للسنة ، كم يطلقها؟ فلم أدر ما أقول ، فأمرتها أن تسأل حماد ثم ترجع فتخبرن

، تحيض حيضتين ، فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج ، فرجعت فأخبرتن طاهر من الحيض والجماع تطليقة ، ثم يتركها حت

فقلت: لا حاجة ل ف اللام ، وأخذت نعل فجلست إل حماد ، فنت أسمع مسائله ، فأحفظ قوله ، ثم يعيدها من الغد

نفس حنيفة ، فصحبته عشر سنين ، ثم نازعتن غير أب صدر الحلقة بحذائ أصحابه ، فقال لا يجلس ف فأحفظها ، ويخط

الطلب للرياسة فأحببت أن أعتزله ، وأجلس ف حلقة لنفس ، فخرجت يوما بالعش ، وعزم أن أفعل ، فلما دخلت المسجد

فرأيته لم تطب نفس أن أعتزله ، فجئت ، فجلست معه ، فجاءه ف تلك الليلة نع قرابة له قد مات بالبصرة ، وترك مالا وليس
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له وارث غيره ، فأمرن أن أجلس مانه ، فما هو إلا أن خرج حت وردت عل مسائل لم أسمعها منه ، فنت أجيب وأكتب

ف أربعين وخالفن ف فغاب شهرين ثم قدم ، فعرضت عليه المسائل وكانت نحوا من ستين مسألة ، فوافقن ، جواب

عشرين ، فآليت عل نفس أن لا أفارقه حت يموت ، فلم أفارقه حت مات".

وإسناده ضعيف ، ف إسناده " الحسن بن زياد اللؤلؤي " ، من كبار فقهاء الحنفية ، إلا أنه ليس بثقة ف الحديث ، كذبه ابن

معين ، وقال أبو حاتم :" ضعيف الحديث ليس بثقة ولا مأمون " انته من "الجرح والتعديل" (3/15)

عل أن مثل هذه الأخبار لا يطلب لها من الأسانيد ما يطلب لحديث الصادوق المصدوق، ولا يتشدد ف أمر رواياتها، وإنما

مدار الأمر فيها عل الشهرة بين أهل العلم بالتواريخ، ما لم ين فيها ما يستنر.

وقد ورد بإسناد صحيح أن أبا حنيفة لزم حماد بن أب سليمان ثمانية عشرة سنة ، حت مات حماد بن أب سليمان .

وهو ما رواه الخطيب البغدادي ف "تاريخ بغداد" (15/444) ، من طريق الوليد بن بر الأندلس ، قَال: حدَّثَنَا عل بن احمد بن

زكريا الهاشم ، قَال: حدَّثَنَا ابو مسلم صالح بن احمد بن عبد اله العجل ، قَال: حدَّثَن أب ، قال: "قال ابو حنيفة: قدمت

البصرة فظننت أن لا أسأل عن شء إلا أجبت عنْه ، فسألون عن أشياء لم ين عندي فيها جواب ، فجعلت عل نفس أن لا

أفارق حمادا حت يموت ، فصحبته ثمان عشرة سنة".

وإسناده ثقات أئمة مشهورون .

تاريخ بغداد" (15/444) ، و"الانتقاء ف" ه ولد سنة ثمانين ،  ومات سنة مائة وخمسين ، كما فومعلوم أن أبا حنيفة رحمه ال

فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء" (ص122) لابن عبد البر ، والذهب ف "مناقب الإمام أب حنيفة وصاحبيه" (ص13 ، 48) .

ومعلوم كذلك أن حماد بن أب سليمان توف سنة مائة وعشرين .

قال ابن سعد ف "الطبقات" (6/333) :" واجمعوا جميعا علَ انَّ حماد بن ابِ سلَيمانَ تُۇفّ سنَةَ عشْرِين وماىة ". اهـ

فإن كان أبو حنيفة تصدى للإفتاء والتدريس بعد موت شيخه حماد بن أب سليمان ، فإنه يون عمره يومئذ أربعين سنة .

ومن أراد التوسع والزيادة يمنه مراجعة جواب السؤال رقم: (46992).

واله أعلم.
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